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  موقف القدماء والمحدثين من الحركات الأعرابية ودلالتها
  

                                                          المقدمـة 
ده الصالحات والصلاة والسلام على سیدنا رسول االله محمد وعلى آلـه واصـحابه اجمعـین الحمد الله الذي تتم بحم

  :اما بعد  . 
ــة ، وهــو موقــف القــدماء والمحــدثین مــن  هــذا بحــث یتنــاول بالدراســة احــدى الظــواهر التــي اتــسمت بهــا العربی

ني التركیـب النحـوي ، ولا یخفـى الحركات الأعرابیة ودلالتها ، و التي تعـد مـن القـرائن الأساسـیة للابانـة عـن معـا
على المتخصصین في الدراسات اللغویـة والنحویـة ان كثیـرا مـن البـاحثین وقـف عنـد الحركـات الاعرابیـة ودلالتهـا  
وكتبـوا فیهـا بحوثـا ورسـائل جامعیـة ، ولكـن هـذه الدراسـات لـم تكـن شـاملة بمعنـى انهـا وقفـت عنـد هـذه الظـاهرة 

و انتهـاء   بمقابلـة المعاصـرین بـشانها ، جوانـب وتناولـت ) العربیـة القدیمـة (ة ًبدءا بوجودها في اللغات الجزری
ودلالـة الاعـراب لـدى ) (ظـاهرة الرفـع فـي اللغـة العربیـة ( هذه الدراسات من هذه الظاهرة على غرار ما نجده فـي 

موقــف القــدماء ( وغیرهــا ممــا لا یــسع المجــال لــذكره ، فــي حــین انــي تناولــت فــي بحثــي هــذا ) النحــاة القــدماء 
وهــو موضــوع واســع وشــامل ، اذ تبــین  لــي ذلــك فــي اثنــاء جمعــي ) والمحـدثین مــن الحركــات الاعرابیــة ودلالتهــا 

مادة البحث ، من هنا وكي نفـرق هـذه الدراسـة المتواضـعة بعـضا مـن ثمارهـا ، ولـذلك عقـدت النیـة متـوكلا علـى 
بعــض جوانبــه مختــصرا ، ومــرد ذلــك  محدودیــة البحــث ان اقــدم عمــلا ینــال الرضــا والقبــول ، وان جــاء فــي ) االله 

واقتــضت طبیعــة البحــث ان یكــون فــي مقدمــة وتمهیــد ، ومبحثــین ، اذ درس المبحــث الاول ظــاهرة الاعــراب فــي 
معرفة علماء العربیة بقرابة اللغات الجزریـة ( وضم فقرات عدة تتمثل في ) العربیة القدیمة ( اللغات الجزریة  او

ً، ثم قدمت عرضا تاریخیا مـوجزا عـن ) خصائص اللغات الجزریة(و) العربیة القدیمة (  الجزریة واقسام اللغات) 
  .ظاهرة الاعراب في هذه اللغات 

وقــد ضــم هــذا ) موقــف القــدماء والمحــدثین مــن الحركــات الاعرابیــة ودلالتهــا (وتنــاول المبحــث الثــاني بـــ 
ركـات الاعرابیـة ونظریــة العامـل ، ثـم وقفـت عنـد الــراي البحـث دراسـة الاعـراب فـي اللغــة والاصـطلاح وتـسمیة الح

القائل بان الحركات الاعرابیة لاتدل على المعاني واوردت اراء القدماء والمحدثین والمستشرقین في هذه المـسألة 
، بعدها فصلت القول فـي الـرأي القائـل ، بـان هـذه الحركـات دوال علـى المعـاني ، وهـو مـا ذهبنـا الیـه ثـم اوردت 

الفریقین لتأیید ما ذهبوا الیـه ، وختمـت البحـث بـایراد بعـض الملاحظـات الـواردة عـن القـدماء والمحـدثین ، حجج 
بشأن ظـاهرة الاعـراب واخیـرا اقـول اننـي لـم ادخـر جهـدا فـي انجـاز هـذا البحـث ، . التي تستحق التأمل والوقوف 
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ه مـا فـي وسـعي ومـا الكمــال الا الله  ولـست ادري مـدى تـوفیقي او  اخفـاقي ، فهـذا جهـدي وحـسبي اننـي بـذلت فیـ
  .وحده ، واخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمین 

  
  التمهید

  
قــد نطقــت علــى ســجیتها وطباعهــا ، (وان العــرب ) معربــة( اجمــع جمهــور النحــاة واللغــویین علــى ان اللغــة العربیــة لغــة  

عـرب یـرون ان الاعـراب وجـد یـوم نـشأت العربیـة ، وكان النحـاة ال . )١() وعرفت مواقع كلامها ، وقامت في عقولها علله 
لذلك طغت ظاهرة الاعراب على الظـواهر اللغویـة الاخـرى وكلهـا كانـت محـط عنـایتهم ، فقـد كـان النحـاة یـصفون الظـواهر 
اللغویــة والنحویــة كمــا هــي ینظمــوهم  الــى المعــاني ، وفــي القــرن الثــاني الهجــري غیــر النحــاة  مــنهجهم واضــعین العلــل 

ة لوصف هذه الظواهر ، وراحـوا یبحثـون فـي العامـل والمعمـول والتعلیـل ، وهـم یجـدون مبـررا للحركـات الاعرابیـة ، النحوی
اخــذتها ام اخترعتهـا مــن نفــسك ، فقــال ان العـرب نطقــت علــى ســجیتها وطباعهــا عــن العــرب (( فقـد ســئل الخلیــل  عــن العلـة 
 لـذلك فقـد بقـى الاعـراب )٢()) ذلـك عنهـا واعتلـت انـا بمـا عنـدي عقولهـا عللـه وان لـم ینقـل وعرفت مواقع كلامها وقام في 

ظاهرة موجودة في العربیة منذ اقـدم العـصور المعروفـة حافظـت علیهـا لأنهـا تمثـل اداة طبعـة تـساعد المـتكلم لیتـسع فـي 
 یـشك فـي كلامه معبرا عما في نفسه من معان ، وعلى الرغم من ذلك فقد صـادف النحـاة مـن یهـاجمهم وینقـد آراءهـم او

الـى ) الـرد علـى النحـاة (  ابن مضاء الاندلسي ، الـذي دعـا فـي كتابـة –قواعدهم ، ویقف في مقدمة هؤلاء من القدماء 
ومــن البــاحثین المعاصــرین مــن ثــار علــى النحــو العربــي وهــاجم … الغــاء العلــل الثــواني والثوالــث والغــاء نظریــة العامــل 

شـتطوا فـي التطـرف وردة الفعـل ، فـذهبوا الـى ان الاعـراب لـم یكـن اصـیلا فـي بل ان بعض هؤلاء البـاحثین ا ( )٣(اسالیبه
اللهجــات المتنــاثرة فــي اللغــة العربیــة وانمــا هــو شــىء طــارىء علیهــا بعــد الاســلام ، جمعــه النحــاة وصــنعوه مــن ظــواهر 

والخطـب جزیرة العرب،وزعم بعـضهم انـه لـم یكـن یراعـي فـي اللهجـات المحلیـة بـل یقتـصر أمـره علـى لغـة الـشعر 
المثالیــة ، وان القــرآن نفــسه نــزل بلغــة مكــة غیــر المعربــة ، ولكــن النحــاة هــم الــذین قومــوا لغتــه علــى  الظــواهر 

نتـساءل بعـد هـذا كیـف (ویقـول الـدكتور ابـراهیم انـیس ) ٤()الاعرابیة التي استقروها عن لهجـات البـداة المختلفـة 
یه المجلدات الضخمة ؟ لـیس مـن المعقـول ان نـزعم انـه كـان اذن نشأ الاعراب الذي نظمه لنا النحاة والفوا لنا ف

كله من نسیج خیالهم ، وانهم اخترعـوه اختراعـا او ارتجلـوا قواعـده ارتجـالا ، دون اسـاس اعتمـدوا علیـه ، ودون 
علـى اننـا نـدرك تمـام الأحـداث .سماع بعض ظواهره على الاقل من افواه الفصحاء مـن العـرب فـي صـدر الإسـلام 

 قــد ابتكــروا بعــض ظــواهر الأعــراب وقاســوا بعــض اصــوله رغبــة مــنهم فــي الوصــول الــى قواعــد مطــردة ان النحــاة
منــسجمة وكــان لهــم بهــذا الفــضل فــي نــشأة ذلــك النظــام المحكــم الــذي حــدثونا بــه فــي كتــبهم وفرضــوه علــى كــل 

ة العربیـة ذات ان شـاء االله  مـن خـلال هـذا البحـث ان نثبـت ان اللغـ.  وسـوف نحـاول )٥()) العصور مـن بعـدهم 
أعراب وان نرد على الآراء القائلة بان الأعراب لم یكن اصـلا فـي العربیـة بـل هـو شـيء طـارئ عیهـا بعـد الإسـلام 

  . لاحقا من خلال الأدلة التي نوردها 
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 
  )العربیة القدیمة( ظاهرة الأعراب في اللغات الجزریة 

، اذ یعـــد ) اللغـــات الـــسامیة( ســـماها بعـــض البـــاحثین بــــ فـــي البـــدء نـــود الاشـــارة الـــى ان هـــذه اللغـــات 
ً وهو من الیهود الالمان معتمـدا فـي ذلـك علـى جـداول )٦() ١٧٨١( اول من اعتمد هذه التسمیة عام ) شلوتزر(

ــى نبینــا الــصلاة والــسلام (انــساب اولاد ســیدنا نــوح  ــه الــسلام وعل ــوارد فــي الاصــحاح العاشــر مــن ســفر ) علی ال
ًتجــدر الاشــارة الیــه هــذه التــسمیة قــد قــال بهــا مؤرخــون یهــود ســبقوا شــلوتزر بــدءا مــن القــرن التكــوین ، وممــا 
وقد تعرضت هذه التسمیة لكثیر من الجدل والنقـد والـرفض فیمـا بعـد ، فقـد ذهـب الـدكتور  . )٧(العاشر المیلادي 

 –ً جمیعـا -فانهم اتفقـوا  … ( (ما هي الا لغات عربیة قدیمة بقوله) السامیة( عبد االله الجبوري الى ان اللغات 
تتقـارب فـي وجـوه كثیـرة مـن حیـث البیئـة الفعلیـة )) هذه اللغات (( مجهولة ، لانها )) ًاما((على ان لهذه اللغات 

فاثبـت ان هـذه . واتفـاق معانیهـا .. ومن حیث القاعـدة والاسـلوب فـضلا عـن الـشبة الكبیـر لجمهـره مـن الفاظهـا 
مــا هــي إلا لغــات                        عربیــة )) الــسامیة (( وهــذه اللغــات ) عربیــةاللغــة ال(مــا هــي الا)) الأم((

ــذین فقــدتهما ) ٨(.. )قدیمــة  ــالاعراب والتنــوین الل ــة الاخــرى ، انهــا الوحیــدة التــي احتفظــت ب ومــن ممیــزات العربی
زریة وزادت علیها بمـا لا اخواتها الجزریات ، وانها الوحیدة التي احتفظت بكل الاصوات الموجودة في اللغات الج

یوجـد فـي سـواها ، وهـو صـوت الـضاد ، واحتفظـت بجمیــع قواعـد النحـو والـصرف وفاقـت تلـك اللغـات باحتفاظهــا 
 ، ومن الجدید ذكره ان الدراسات التي اجریت فـي قواعـد لغـات )٩(بقواعد لا نظیر لها في اللغات الجزریة الاخرى 

قد اثبت ان هـذه اللغـات كلهـا قـد نـشأت فـي  بیئـة واحـدة ونمـت فـي ظـروف  )١٠(الجزیرة العربیة المندثرة والحیة 
حیاتیــة ومناخیــة واحــدة وموطنهــا جنــوب الجزیــرة العربیــة والتــي كانــت موطنــا لقبائــل بدائیــة لاحــصر لهــا ، تتــسم 
بــسمات عرفیــة متــشابهة تجعلهــا فروعــا منحــدرة مــن اصــل واحــد ، ومــن لغاتهــا التــي اثبتــت الدراســات اللغویــة 

) اسـرة لغویـة واحـدة( مقارنة انها ترجع الى لغة واحدة هي ام لها جمیعا مما دفع العلماء الى تـصنیفها فـي    ال
 فـضلا عـن ذلـك )١١())اللغـات الجزریـة                              او العربیـة ( التي اصـطلح علـى تـسمیتها بــ 

(  لغات جنوب الجزیرة العربیة وغربها والمتمثلة باللغـة فان الاكتشافات الاخیرة لعلماء اللغة مطلع هذا القرن في
الجنوبیــة ، والاكتــشافات الاخــرى فــي شــمال الجزیــرة العربیــة ) الــیمن ( ، فــي راس ثمــرة ،  ولغــات ) الاوغارتیــة 

وغربها مثل المعینیة والسبئیة فـي الجنـوب والثمودیـة والـصفویة فـي الـشمال ، والدراسـات اللغویـة المقارنـة التـي 
ام بها علماء اللغة في كتابات هذه اللغات وقواعدها ، نقول ثبت بالدلیل القاطع ان اللغة العربیة هي اقدم هـذه ق

اللغات وظلت محتفظة الخصائص اللغویـة القدیمـة كلهـا والتـي فقـدتها معظـم لغـات الجزیـرة الاخـرى ، فـضلا عـن 
تها العجیبة  علـى اسـتنباط الاقیـسه ومرونـة  عجیبـة مرونة العربیة وقابلیتها على التطور الدائم ، ومرد ذلك قدر

  .)١٢(في الاشتقاق 
  ).العربیة( معرفة علماء العربیة بقرابة اللغات الجزریة 

تنبه جملة من علماء العربیة قدیما الى هذه القرابة وهذا الشبه ، ومن هؤلاء عالم العربیـة الاول الخلیـل 
 )١٣())، نسب الیـه الكنعـانیون وكـانوا یتكلمـون بلغـة تـضارع العربیـة وكنعان بن سام بن نوح (( بن احمد اذ قال 
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الا ان الـذي وقفنـا علیـة وعلمنـاه یقینـا ان الـسریانیة والعبرانیـة والعربیـة (( وتابعه ابـن حـزم الاندلـسي فـي قولـة 
حـدث مـن هي لغة مضرو ربیعة لا لغة حمیر لغة واحدة تبدلت بتبدل مساكن اهلها ، فحدث فیها  جرس كالـذي ی

ــي اذا رام نغمــة الاندلــسي ومــن الخرســاني اذا رام نغمتهــا  الاندلــسي اذا رام نغمــة اهــل القیــروان ، ومــن القیروان
یهـود بـن (( وصلة القرابة بین هذه اللغات قـال بهـا علمـاء الغـرب ایـضا ، ومـن هـؤلاء عـالم یهـودي اسـمه )١٤())

  ))هوتنكر (( ستشرقین من امثال عاش في القرن العاشر ، وتابعه مجموعة من الم)) قریش 
مـصطلحا علـى هـذه اللغـات اسـم اللغـات الـسامیة وذلـك عـام ) شلو تزر( ومن ثم تابعهم) م ١٦٦٧ -م١٦٢٠( 

والذي یبدو لي ان تسمیة هذه اللغات بالجزریة او العربیة هي اكثر دقة وصـوابا مـن تـسمیتها )١٥/  (م ١٧٨١
   .ًبالغات السامیة للاسباب المذكورة انفا 

  
  ) العربیة ( أقسام اللغات الجزریة 

   .)١٦(قسم الباحثون اللغات الجزریة على ثلاث مجموعات 
  .المجموعة الشرقیة وتضم اللغة الأكدیة بلهجتیها البابلیة والاشوریة  .١
والعبریــة ) الفینیقیــة والاوغارتیــة( المجموعــة الــشمالیة الغربیــة وتظــم العموریــة التــي تــشعبت منهــا الكنعانیــة .٢

  . السریانیة -الارمینیة و
  .المجموعة الجنوبیة الغربیة وتشمل العربیة الشمالیة والعربیة الجنوبیة والحبشیة  .٣

  ) العربیة ( خصائص اللغات الجزریة 
  : تتسم اللغات العربیة بعدة سمات فضلا عن التي وردناها انفا واهمها 

  .) ١٧(ختلفة وبطرق شتى رجوع اكثر مفردات كلماتها الى جذر ثلاثي اشتقت منه صیغ م .١
  .) ١٨(في كتاباتها اكثر على حروف العلة ) الصحیحة ( اعتمادها على الحروف الصامتة  .٢
محدودیــة الــزمن فــي الفعــل بهــذه اللغــات فالاســاس فیهــا هــو الماضــي والمــضارع وبحالــة مــد هــذین الــزمنین  .٣

  .فیعمدوا الى تحویرات في صیغ الفعل نفسه 
  )١٩(.دد و المعدود من حیث التذكیر والتأنیث من ثلاثة  الى العشرة العلاقة المعكوسة بین الع .٤
  .وجود جنسین فقط هما المذكر والمؤنث .٥
لیس في هذه اللغـات ادغـام للكلمـات أي وصـل كلمـة بـاخرى ، لتتكـون مـن الكلمتـین كلمـة واحـدة یكـون لهـا  .٦

  )٢٠(.معنى مركب من معنى  الكلمتین المستعملتین كما في اللغات الآریة 
بعد هذا الایضاح الموجز عن اللغات العربیة القدیمة ، سوف نتحرى وهو مـا یـسمى فـي العربیـة بــظاهرة 

ثبـت بالـدلیل : الاعراب في هـذه اللغـات مقـدمین عرضـا تأریخیـا مختـصرا للتـدلیل عـن وجـود هـذه الظـاهرة  نقـول 
فقــد عرفــت ( ي فــي عــصورهما القدیمــة القــاطع وجــود الأعــراب كــاملا فــي اللغــة الاكدیــة بفرعیهــا البــابلي والاشــور

الحركـات الـثلاث فــي البابلیـة فـي النــصوص القدیمـة ثــم تطـورت هـذه الحركــات الـثلاث وانتهـت الــى حـركتین همــا 
الضمة للرفع والفتحة للنصب والجر ، ولم تلبث هذه الحركة طویلا حتى تطورت الى مرحلة الحركة الواحـدة وهـي 

تحـول فـي الحركـات الـثلاث وانتهائهـا الـى حركـة واحـدة فـي الاسـتعمال اللغـوي لـم  ان هـذا ال)٢١() الكسرة الممالـة



  ٥  

 وقــد عرفــت اللغــة الاكدیــة بتطورهــا اللغــوي )٢٢(.یكــن الا فــي الكتابــة بعــد ان اختفــى الاعــراب مــن اللغــة الحیــة 
ریة واسـتعملوها اخذ الاكدیون الكتابـة المـسما(( والنحوي ، الذي وصل الینا عن طریق المدونات المسماریة فقد 

 – التـي تعطـي معنـى الكلمـة الاكدیـة بیتـو - بـاد–ًنطقیا باستعمال علامة واحدة لتعطي معنى كاملا مثلا العلاقة 
 ٢٥٠وحـوت اللغـة الاكدیـة الكثیـر مـن الكلمـات المـستعارة مـن الـسومریة والتـي یـصل عـددها حـوالي  .. -یفتح 
هــذا (دل علــى وجــود الاعــراب فــي اللغتــین البابلیــة والاشــوریة ف وهنــاك العدیــد مــن الادلــة التاریخیــة تــ)٢٣()كلمــة

المــدون باللغـة البابلیــة القدیمـة ، یوجـد فیــه الاعـراب كمــا هـو فــي ) م .  ق١٧٥٠-١٧٩٢) (حمـورابي (قـانون 
اللغـة العربیـة الفــصحى تمامـا ، فالفاعــل مرفـوع ، والمفعــول منـصوب ، وعلامــة الرفـع الــضمة ، وعلامـة النــصب 

وعلامة الجر الكسرة ، تماما كما في العربیة ، ففـي الفقـرة الاولـى مـن هـذا القـانون نقـرا الجملـة التالیـة الفتحة ، 
.summa, aweium , awelam , ubbirma : )) . ففـي هـذه الجملـة  نجـد )) ًاذا اتهـم انـسان انـساناawelum الاولـى 

م الاخیـرة ، ففـي الاكدیـة ، تقابـل التنـوین فـي في حالة الفاعل وهي مرفوعة بالضمة اما المـی)) انسان (( بمعنى 
 الثانیة في حالة في حالة المفعول وهي منصوبة بالفتحة ولایقتصر الامر علـى ذلـك بـل ان awelamاللغة العربیة 

المثنى وجمع المـذكر ، یمـاثلان فـي الاعـراب المثنـى والجمـع فـي العربیـة فیرفـع المثنـى بـالالف ، وینـصب ویجـر 
 فـي حـالتي النـصب والجـر inenفـي حالـة الرفـع و) عینـان (  بمعنـى  Inan: ل في الاكدیـة مـثلا فیقا…… بالیاء 

  )٢٤() … أما جمع المذكر فانه یرفع بالواو ، وینصب ویجر بالیاء 
كــذلك فقــد اثبتــت النقــوش التــي اكتــشفت حــدیثا ان اللغــة  الاوغارتیــة توجــد فیهــا حــالات اعــراب مــشابهة لاعــراب 

فمنــذ ســنة ) رأس شــمرة فــي شــمال ســوریه الغربــي ( تــم  أكتــشاف وحفــر موقــع اوغاریــت (( قــد اللغــة العربیــة ف
وقـد دونـت …  م اكتشف الكثیر من النصوص المدونة باللغة الاوغارتیة التـي كانـت لغـة البلـدة الرسـمیة ١٩٢٩

   )٢٥())…الاوغارتیة بعلامات تنتهي بمسامیر یبلغ عددها ثلاثون 
ولا یوجـد بهـا رمـوز لـضبط الحركـات ( ي في الكتابة وبحسب النظـام الابجـدي ، وقد اعتمد الخط المسمار

الا في الرمز الدال على صوت الهمزة ، فان هذا الرمز لها ثلاث صور ونجد في هذه الكتابة ان الكلمة اذا كانـت 
ة النــصب ، منتهیــة بــالهمزة ، صــورة الهمــزه فیهــا باحــدى الــصور فــي حالــة الرفــع ، وبالــصورة الثانیــة فــي حالــ

  )٢٦()) وبالصورة الثالثة في حالة الجر
بـصفة عامـة علـى تـدوین كـل كلمـة بعـد تقـسیمها الـى مقـاطع ولــذا . تعتمـد هـذه الرمـوز المـسماریة (( و

وهـذا الخـط المعقـد ، لـه مـن ناحیـة . فهي كتابة مقطعیة من ناحیة الاساس العلمي ومسماریة من ناحیة الـشكل 
ق میـزة واهـداف هـو انـه یـدون الحركـات ضـمن المقطـع ، فـالمقطع الواحـد یتكـون مـن التعبیر عن الواقع المنطـو

بالاكادیـة فـان المقطـع الاخیـر یـضم  البـاء والـضمة ویـدون ) كلـب(صامت وحركة على اقل تقدیر فلوا كتب كلمة 
یــاء برمــز مــسماري مخــالف للرمــز الــدال علــى البــاء والفتحــة ویختلــف عــن الرمــز المــسماري الــذي یــدل علــى ال

  )٢٧()).والكسرة 
  فـي حـین بقیــت ahadu) واحـد( امـا الحبـشیة فقـد بقـت فیهــا حالـة الرفـع فـي الاعــداد لاغیـر ، ومثـال ذلـك العــدد 

حیة كلیة ، وتوسع استعمالها فهي تدخل في حالة الاضافة للدلالة علـى حالـة الرفـع ) a(حركة النصب بالناصبة 
ــال ذلــك  ) اب(فــي كلمــات القرابــة مثــل ) u(وبقیــت الحركــة طویلــة …… ) هللا(ســید العــالم  . (( egziabeherومث



  ٦  

فـضلا عـن  .)٢٨(في حالة النـصب ، تـسبق الـضمائر المتـصلة ) a(لحالة الرفع ، والحركة الطویلة )  حم(و) اخ(و
ذلك فان اللغة الحبشیة  ما یدلل على اصـالة الاعـراب فـي العربیـة ، فحالـة النـصب فـي الحبـشیة تطـابق العربیـة 

 , waیقابلهـا فـي الحبـشة  )) ًواقمـت لـه عهـدا((  الناحیة الاعرابیة الى حد كبیر ومثـال ذلـك ، عنـدما نقـول من

akamka , Latu , k idana .    
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  ٧  

  والدلالــة فــي الاصــطلاح العلــم )٢٩( ))…لــهودلالــة علــى الــشيء ید((الدلالــة فــي اللغــة مــصدر دلــه علــى الــشيء
والـشيء اخـر . الدلالة هي كون الـشيء بحالـة یلـزم مـن العلـم بـه ، العلـم بـشيء اخـر(( بالشيء من شيء اخر 

ــاني هــو المــدلول  ــدال ، والث ــان ومــصطلح الاعــراب مــاخوذ مــن معنــاه )٣٠()) والــشيء الاول هــو ال  والاعــراب بی
ُوقـالوا ان الاعـراب دلیـل وهـم یقـصدون علامـات الاعـراب ، وان المـدلول . ان دلالـة اللغوي الذي هو البیان  والبی

)) ان الاعـراب دلیـل والمعـرب مـدلول علیـه . (( علیه هو المعنى الذي یمثلـه المعـرب ، وهـذان همـا ركنـا الدلالـة 
ة الحركــات الاعرابیــة  فــي البــدء وقبــل ان نفــصل القــول فــي اراء علمــاء اللغــة القــدماء والمحــدثین بــشان دلالــ)٣١(

  .ودلالتها نبین الاتي  
  :الاعراب  -
یقـال اعـرب الرجـل عـن حاجتـه اذا أبـان عنهـا ، وعلـل الرضـي الاسـترابادي . الاعراب في اللغة اصله البیـان  -

وانمـا سـمي المعــرب معربـا لان الاعـراب ابانـه المعنــى والكـشف عنـه وســبق (( تـسمیة الاعـراب اعرابـا بقولــه 
ده ابو البركات اذ  فضل نص القول في ظاهرة الاعراب واورد ثـلاث تفـسیرات لهـا وممـا قالـه الرضي فیما اور

لــم یـسمى الاعــراب اعرابــا والبنــاء بنـاء ؟ قیــل امــا الاعــراب ففیـه ثلاثــة اوجــه احــداها ان : ان قـال قائــل : (( 
فلمــا كــان .. هــا اعــرب الرجـل عــن صــحته اذ بین: یكـون ســمي ذلــك لانــه یبــین المعـاني ، مــأخوذ مــن قــولهم 

ان یكـون سـمي اعرابـا لانـه تغییـر یلحـق او اخـر الكلـم ، : الاعراب یبین المعاني سمي اعرابا والوجه الثاني 
عربـت معـدة الفـصیل (( فـي قـولهم )) العـرب(( اذا تغیرت ، فـان قیـل))  عربت معدة الفصیل : (( من قولهم 

اعربـت الكـلام أي ازلـت عربـة،  : معنـى قولـك :   قیـلمعناه الفساد ، وكیف یكون الاعـراب مـاخوذا منـه  ؟)) 
وعلـى هـذا حمـل بعـض المفـسرین …  اعجمـت الكتـاب اذا ازلـت عجمتـه : وهـو فـساده ، وصـار هـذا كقولـك 

ان یكــون ســمي : والوجــه الثالــث …  أي ازیــل خفاءهــا )٣٢())ان الــساعة اتیــة اكــاد اخفیهــا (( قولــه تعــالى 
یتحبــب الــى الــسامع باعرابــه مــن قــولهم امــرأة عــروب اذا كانــت متحببــة الــى اعرابــا لان المعــرب للكــلام كأنــه 

( و ) اكــرم ســعید ابــاه( الإبانــة عــن المعــاني بالالفــاظ ، الاتــرى انــك اذا ســمعت (( وقــال ابــن جنــي . زوجهــا 
علمــت برفــع احــدهما ونــصب الاخــر الفاعــل مــن المفعــول ، ولــو كــان الكــلام شــرجا واحــدا )شــكر ســعیدا ابــوه

، وقـد )) الاعـراب الحركـات المبینـة عـن معـاني اللغـة (( وعلیة فان     )  ٣٣ ())م احدهما من صاحبة لاستبه
)) ویسمى النحو اعرابـا ، والاعـراب نحـوا سـماعا لان الغـرض طلـب علـم واحـد(( سمي القدماء الاعراب نحوا 

لمادة اللغویة او مـا یعـرف بمـتن  وقد بدأ البحث اللغوي عند العرب عند قیام حركة التألیف فیه ، بجمع ا)٣٤(
امـا . اللغة ، وتم هذا الجمع اولا بطریق المشافهة والحفـظ ودون مـنهج معـین فـي ترتیـب المـادة او تبویبهـا 

البحث النحوي فلا شك انه بدأ متاخرا عن جمع اللغة لانه لا یمكن القیام به دون مادة توضـع تحـت تـصرف 
واعد مـا هـو الا فحـص لمـادة لغویـة تـم جمعهـا ، ومحاولـة لتـصنیفها ، النحوي ، وبعبارة اخرى لان تقعید الق

بیــد ان هــذا لا یعنــي عــدم معرفــة المتكلمــین باللغــة بقواعــد  . )٣٥(واســتنباط لاســس والمبــادئ التــي تحكمهــا 
وقوانین الكلام ، فكانوا یتحدثون بسلیقة سلمیة خالیة مـن اللحـن ،فالحركـات الاعرابیـة احتفظـت بهـا العربیـة 

واء المنطوق او المكتوب على حد سـواء ، وكـان ابـن الجزیـرة العربیـة عنـدما ینطـق یرفـع الفاعـل وینـصب س
المفعول ، واختلفت الاراء بشان المـصطلحات النحویـة ، هـل هـي مـن ابتكـار النحـاة ، ام ان العـرب تـداولتها 
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الاســود الــدؤلي  وفــي هــذا قــدیما ؟ ، فقــد ذهــب اغلــب علمائنــا القــدماء والمحــدثین الــى انهــا مــن وضــع ابــي 
وهم تخیروا تلـك الالفـاظ لتلـك المعـاني ، وهـم اشـتقوا لهـا مـن كـلام العـرب تلـك … : (( الشان یقول الجاحظ 

. الاسماء ، وهم اصطلحوا على تسمیة مالم یكن له في لغة العرب اسم ، فـصاروا فـي ذلـك سـلفا لكـن خلـف 
رف وما اشبه ذلك لانهم لو لم یـضعوا هـذه العلامـات لـم وكما سمى النحویون الحال والظ… وقدوة لكل تابع 

فــي حــین ذهــب ابــن فــارس الــى ان العــرب ) ٣٦())یــستطیعوا تعریــف القــرویین البلــدین علــم العــروض والنحــو 
تــداولت قــدیما علــم الاعــراب والعــروض والكتابــة وان قــال قائــل ان الروایــات تــواترت بــان ابــا الاســود اول مــن 

یل أول من تكلم في العروض ، یقول انه لا ینكر ذلـك بـل یقـول ان هـذین العلمـین قـد وضع العربیة وان الخل
ویؤكـد ان اناسـا زعمـوا ان .كانا قدیما واتت علیهما الایام وقـلا فـي ایـدي النـاس ثـم جـددهما هـذان الامامـان 

لغـة الـى علوما كانت في الزمن المتقادم وانها درست وجددت منذ زمن قریب وترجمـت واصـلحت منقولـة مـن 
ویبـدو ان رأى ابـن فـارس هـذا مـرده مـا ذهـب الیـه مـن ان اللغـة توقیـف مـن ) ٣٧(لغة ، ولیس ما قالوا ببعیـد 

االله تعـالى ، والـذي یهمنـا هنــا ان العـرب نطقـت بلغـة معربــة خالیـة مـن اللحـن وثبــت هـذا بالأدلـة  الدامغــة ، 
  وعلیـة فـان عمـل )٣٨()ت لتبریـر هـذه الحركـةفالحركة موجودة في اللغـة ، ومـا كـان عمـل النحـاة الا محـاولا(

  . النحاة الاوائل وصف هذه الحركات وكیف نطق بها العرب
  

   تسمیة الحركات الأعرابیة 
وهي ذاتها الحركات الاعرابیة ، بعد تسمیات ، واولى هذه التـسمیات تعـود  الـى   ) Vowelc( سمیت اصوات المد 

ان یاخـذ المـصحف وصـبغا یخـالف لـون المـصحف فـاذا فتحـت شـفتي ابي الاسود الدؤلي عندما طلـب مـن كاتبـة 
فانقط واحدة فوق الحرف واذا ضممتها فاجعـل النقطـة الـى جانـب الحـرف واذا كـسرتها فاجعـل النقطـة فـي اسـفله 

: (( ، و علل ابن جنـي سـبب تـسمیتها بالحركـات قـائلا ) ٣٩(فان اتبعت شیئا من هذه الحركات عنه فانقط نقطتین
 وقــد میــز )٤٠())كــة تقلــق الحــرف عــن موضــعه ومــستقرة وتجتذبــه الــى جهــة الحــرف التــي هــي بعــضة لان الحر

فالفتحـة مـن الالـف و : (( الخلیل بین اصوات المد القصیرة او ما یسمى بالحركات واصوات المد الطویلـة بقولـه 
وقـد غلـب مـصطلح ) اللـین حـروف المـد و(  اما سیبویة فـاطلق تـسمیة )٤١())الكسرة من الیاء والضمة من الواو 

  .) ٤٢() الالف والواو والیاء ( واراد به ) حروف المد (
وممـا قالـه وهـو یتحـدث عـن ) سـر الـصناعه( ومن الجدیر ذكره ان ابن جني قد افاض الحدیث عن الحركات في 

  والـواو اعلم ان الحركات ابعاض حروف المـد واللـین وهـي الالـف والیـاء: ( كون الحركات ابعاض  حروف المد 
، فكمـا ان هــذه الحــروف ثلاثـة فكــذلك الحركــات ثــلاث ، وهـي الفتحــة والكــسرة  والـضمة ، فالفتحــة بعــض الالــف 
والكسرة بعض الیاء ، والضمة  بعض الواو ، وقد كان متقدموا النحویین یـسمون الفتحـة الاف الـصغیرة والكـسرة 

ویــدلك علــى ان الحركــات … لــى طریــق مــستقیمة الیــاء الــصغیرة والــضمة الــواو الــصغیرة وقــد كــانوا فــي ذلــك ع
ابعاض لهذه الحروف انك متى اشبعت واحدة منهن حدث بعدها الحرف الـذي هـي بعـضة وذلـك نحـو فتحـة عـین 
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لـو اشـبعتها لأنـشات بعـدها واو ) عمـر(وكـذلك ضـمة … ) عـامر ( فانك اشبعتها حـدث بعـدها الـف فقلـت )عمر(
  )  … )٤٣(ساكنة وذلك قولك عومر

   -:اب وظهور فكرة العامل الاعر
ودراسـة العوامـل . لم یبلغ النحاة في حـدیثهم عـن العامـل مـا بلغـوه الا بعـد طـول تامـل فـي ظـواهر اللغـة 

هــي خلاصــة الــدرس النحــوي واكثــر المــسائل جــدلا بــین النحــاة ، فقــد اجمــع النحــاة علــى القــول بالعوامــل ،وبعــد 
ة الفاعل وذلك من خلال ملاحظة التفاعل بـین الحركـات والحـروف الخلیل بن احمد من اوئل الذین تنبهوا الى فكر

   .)٤٤(والكلمات وما بین الأصوات من تألف وتنافر في كثیر من الأبنیة والجمل 
ولو تتبعنا فكرة العامل تتبعا تاریخیا بداء بالقرن الثـاني الهجـري نـرى انهـا لـم تكـن متأصـله عنـد علمـاء 

الأساس لكل الظواهر النحویة على الرغم من ان كتـاب سـیبویه قـد ارتكـز فـي اللغة في تلك المدة بحیث أصبحت 
بحثه النحوي على فكرة العامل بدأ بكلامه عن مجاري أواخر الكلم الثمانیة وعن الأعراب والبناء فقـد غلبـت علـى 

د طریقـة الــى الكتـاب الـصیغة التقریریـة والقیاســیة علـى الـرغم مــن التعلیـل ولاسـیما المنــسوب الـى الخلیـل قــد وجـ
كثیـر مـن ابوابـه ، بیـدان فكــرة العامـل قـد اسـتفحل امرهــا فـي القـرنین الثالـث والرابــع الهجـریین ومـرد ذلـك امتــزاج 
النحو بالمنطق اذ تناول النحاة العامل تناولا فلسفیا وطغى المنهج العقلي وقد افسد النحاة نظریة العامل لاسـیما 

ات خاصـة وان كثیـرا مـن النحـاة مـن أهـل  الكـلام والمنطـق اذ انعكـس بعد ان طغـى المـنهج الكلامـي علـى الدراسـ
قـدیما وحـدیثا یهاجمهـا الا ان اصـواتهم . اثرهما في تفكیرهم ومناهجم وعللهم ، الأمر الذي جعل بعـض الناقـدین 

ن كانت ضعیفة ، وعلى الرغم من ان بعض ما اخذوه علیها كان صحیحا الا انها كانت بنـاء راسـخا ماسـتطاعوا ا
وبحلــول القــرنین الــسادس والــسابع الهجــریین اصــبحت نظریــة  .  )٤٥(یهــدموه فــذهبت اصــواتهم صــرخة فــي واد 

النحـو اثـر یجلبـه العامـل (( العامل الأساس الذي اعتمدته القواعد النحویة وعد النحو من اثار العامل وكمـا قیـل 
فوضــعوا هــذه الابــواب فــي ( ذا العلــم ، فاصــبح العامــل ومــا وضــح مــن مــصطلحات نحویــة علمــا لابــواب فــي هــ)) 

حالتـــه مرفوعـــات ومنـــصوبات ومجـــرورات ، ومجزومـــات ، وتوابـــع ، ولكـــل بـــاب حركتـــه او علامتـــه الدالـــة علـــى 
 لــذلك فقــد عـد بعــض النحــاة العوامــل اصــلا كالأفعــال وبعــضها فرعــا )٤٦() المبنیــة عــن معــاني اللغــة  .. الاعرابیـة

واعـد ادت الـى كثیـر مـن الجـدل ، وقـد اختلـف تـصور النحـاة للعامـل وكمـا وهـذه الق  … )٤٧(كالاسماء والحروف 
  : موضح ادناه 

((   العامل مؤثر حقیقة ، انه سبب وعلة للعمل وهو ما ذهب الیـه اغلـب النحـاة یقـول ابـن الـسراج فـي الاعـراب 
ون بـاختلاف ان یتعاقب اخر الكلمة حركات ثلاث ، ضـم وفـتح وكـسر، او حركتـان منهـا فقـط او حركتـان وسـك

هـــو  اثـر ظـاهر او مقـدر (( ... ویقـول الـسیوطــــي )٤٨())العوامل ، فـاذا زال العامـل زالـت الحركـة او الـسكون 
مـا جـيء بـه لبیـان مقتـضى  العامـل مـن حركـة ((...  وقـال الاشـموني )٤٩()) یجلبه العامل في محـل الاعـراب 

  )٥٠()) او حرف او سكون او حذف

ان المتكلم لا یرفع وینصب ویجر ویجزم من غیر ضـوابط او قیـود والا لـسادت الفـوض فـي     ومن الجدیر ذكره 
ولاخذ كل متكلم یرفع وینـصب ویجـر ویجـزم كمـا یریـد … اللغة ولجاء الفاعل مرفوعا مره ومنصوبا تارة اخرى 

ى معینـا ونظـام في تركیب جمل ، وعلیه فان ابن جني كان یقصد في قوله الوارد انفا ان المـتكلم فـي نیـة معنـ
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یسیر علیه ، فینطق باللفظة المؤدیة الى معني ثم یعطیها الحركة المناسبة لها بمعنى ان عرب البادیـة كلهـم 
  .ویرفعون الفاعل وینصبون المفعول وهو ما وجده النحاة الاوائل وهم یستقرءون لغة العرب 

تــي تعــد احــدى القــرائن المهمــة التــي تبــین     وهنــا نقــول ان الظــواهر النحویــة بمــا فــي ذلــك ظــاهرة الاعــراب ال
انمـا یقررهـا العـرف اللغـوي والمبنـي علـى الاسـتعمال والمتعـارف علیـه ( المعاني للألفاظ في التراكیب النحویة 

بین الناطقین بالعربیة لم تكن تستوجب كل هذه العلـل ومـا جـره ذلـك النحـو فیمـا بعـد مـن تعقیـد ممـا لا یخفـى 
ـــصنعة  ـــى اهـــل ال ـــد ا. عل ـــة ، ونتیجـــة بی ـــصرة ، والكوف ـــة بمدرســـتي الب ـــة المتمثل ن ظهـــور المـــدارس النحوی

للاجتهادات الشخصیة للنحاة ادى الى ظهور الخلافات في بعض العلل ونظرة واحدة الى كتـاب الانـصاف فـي 
مــسائل الخــلاف توضــح لنــا بجــلاء تــام كثــرة الاراء فــي المــسألة الواحــدة ، وبالنتیجــة تاصــلت نظریــة العامــل 

بعـد ان انهینـا الحـدیث عـن الاعـراب ونظریـة العامـل .ت الركیزة الاهم في المفاهیم التحویة الى یومنا هذا وعد
ٍ، یصل بنا المقام للتحدث عن وظیفـة الحركـات الاعرابیـة ، هـل هـي دوال علـى معـان ام مجـرد حركـات لوصـل 

  فریقین اواخر الكلمات للتخلص من التقاء السواكن ؟ وسوف نورد مجملا لاقوال ال
  :الحركات لاتدل على معاني الرأي القائل بان هذه 

وزعم الخلیـل ان الفتحـة والـضمة زوائـد ، وهـن یلحقـن (( رواه عنه سیبویه قال فیه . في البدء نورد قولا للخلیل 
ن الحرف لیوصل الى التكلم به والبناء هو الساكن لا زیادة فیه فالفتحة من الألـف والكـسرة مـن الیـاء والـضمة مـ

 وظـاهر قــول الخلیـل ان هـذه الحركـات لهـا اثـر فـي وصـل احــرف )٥١()) الـواو وكـل واحـدة  شـيء ممـا ذكـرت لـك 
الكلمة لتیسر النطق بها كي یحصل التجانس الصوتي بین هذه الاحرف فقد سئل الخلیل عن العلـل النحویـة عـن 

ها وطباعهـا وعرفـت مواقـع كلامهـا إن العـرب نطقـت علـى سـجیت(( العرب اخذتها او اخترعتها من نفـسك ؟ فقـال 
وقام في عقولها علل وان لم ینقل ذلك عنهـا وعتللـت انـا بمـا عنـدي ، انـه علـه لمـا عللتـه منـه فـان اكـن أصـبت 

فان سنح لغیر عله لما عللته من النحو هو  الیـق ممـا ذكرتـه بـالمعلول فلیـأت بهـا … العلة فهو الذي التمست 
  .ل یعلل الظواهر النحویة واللغویة فما بالنا ونحن نتحدث عن ظاهرة الاعراب  فیظهر لنا جلیا ان الخلی)٥٢()) 

ویعد قطرب ابو علي محمد بن المستنیر تلمیذ سیبویه اول نحوي یرى ان الحركات الاعرابیة یعمـد الیهـا 
الكـلام لـم یعـرب :( المتكلم للتخلص من التقاء الساكنین عندما یـصعب علیـه التـسكین عنـد وصـل الكـلام اذ قـال 

للدلالــة علــى المعــاني ،والفــرق بــین بعــضها وبعــض ،لانــا نجــد فــي كلامهــم اســماء متفقــه فــي الاعــراب مختلفــة 
) ًان زیــدا اخــوك ( المعــاني واســماء مختلفــة الاعــراب متفقــة ، المعــاني فمــا اتفــق اعرابــة واختلــف معنــاه قولــك 

( وممـا اختلـف اعرابـه واتفـق معنـاه قولـك . اه اتفق اعرابـه واختلـف معنـ) كان زیدا اخوك (و) لعل زیدا اخوك (و
ان (( ومثلــه                                   … اختلــف اعرابــه واتفـق معنــاه ) مــا زیــد قـائم( و) مـا زیــد قائمـا 
   )٥٣() الامر كله الله 

جـدا ممـا مثل هذا كثیـر . لیس زید بجبان ولا بخیلا : ومثله. قرئ بالوجهین جمیعا ) ان الامر كله الله( و
فلوكـان الاعـراب انمـا دخـل الكـلام للفـرق بـین … اتفق اعرابه واختلف معناه ، ومما اختلف اعرابه واتفـق معنـاه 

وانمــا اعربــت العــرب كلامهــا لان … المعــاني ، لوجــب ان یكــون لكــل معنــى اعــراب یــدل علیــه لایــزول الا بزوالــه 
وصــله بالــسكون ایــضا  لكــان یلزمــه الاســكان فــي الاســم فــي حــال الوقــف یلزمــه الــسكون للوقــوف ، فلــو جعلــوا  
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الوقــوف والوصــل وكــانوا یبطئــون عنــد الادراج فلمــا وصــلوا وامكــنهم التحریــك جعلــوا التحریــك معاقبــا  للاســكان 
الا تــراهم بنــوا كلامهــم علــى متحــرك وســاكن ، ومتحــركین وســاكن ولــم یجمعــوا بــین ســاكنین فــي . لیعتــدل الكــلام 

بیت ولا بین اربعة احرف متحركـة ، لانهـم فـي اجتمـاع الـساكنین یبطئـون ، وفـي كثـرة حشو الكلمة ولا في حشو 
   .)٥٤()) الحروف المتحركة یستعجلون وتذهب المهلة في كلامهم فجعلوا الحركة عقـب الاسكان   

یة ،   وهو یعلل وجود الحركات لیقیامهـا بوظیفـة صـوت)٥٥(وقطرب برأیه هذا توضیح وابانه لرأي الخلیل الوارد  
بید ان واقع اللغة یثبت عكس ذلـك ، فالحركـة الاعرابیـة فیهـا ابانـة للمعنـى وتعبیـر عـن دلالات معینـة ، ولـو 
صح ما قاله قطرب ، من ان الحركات تحد من سـرعة المـتكلم وتمنعـه مـن الابطـاء لمـا تغیـرت دلالـة الالفـاظ 

 اللفظـة مـضمومة الاخـر هـي غیرهـا بالفتحـة فعندما تنطق هذه) الاسد( التالیة بتغییر حركة اواخرها في مثل 
وســبق النحــاة القــدماء ان ردوا علــى قطــرب : وغیــر ذلــك الكثیــر ) كــم رجــل ( و ) كــم رجــلا ( ، وكــذلك قولنــا 

لو كان كمـا زعـم ، لجـاز خفـض الفاعـل مـرة ، ورفعـة اخـرى ونـصبة وجـاز نـصب المـضاف الیـه ، (( بقولهم 
ونا یعتدل به الكلام واي حركة اتى بهـا المـتكلم أجراتـه، فهـو مخیـر لان القصد في هذا هو الحركة تعاقب سك

   )٥٦()) في ذلك وفي هذا فساد للكلام وخروج او ضاع العرب وحكمة نظام كلامهم  
 الدكتور ابراهیم انیس ، یبد انه لـم یـشر الـى ان مـا ذهـب هـذا الیـه –وقد وافق قطرب سبقه  من المحدثین *   

  بعنـــــــــــــوان )) مـــــــــــــن اســـــــــــــرار اللغـــــــــــــة (( ملا فـــــــــــــي كتابـــــــــــــه قطـــــــــــــرب ، اذ عقـــــــــــــد فـــــــــــــصلا كـــــــــــــا
ومــع ان الاعــراب لــیس فــي الحقیقــة  الا ناحیــة متواضــعة مــن نــواحي … (( قــال فیــه )) قــصة الاعــراب (( 

وقـد طغـت ناحیـة الاعـراب … اللغة فقد ملك على الناس شعورهم وعدوه مظهـر ثقـافتهم ومهـارتهم الكلامیـة 
نفي واثبات وانشاء واخبار وتعجب واستفهام ومـن صـیغ متباینـة  ذات على كل الظواهر اللغویة الاخرى من 

 )٥٧() …دلالات خاصة لكل منها ومن نظام خاص في ترتیب الجمـل وربـط اجزائهـا بعـضها           بعـض 
فهـو یـرى ان النحــاة قـد ابتكــروا بعـض الظــواهر لاعرابیـة ، وقاســوا بعـض اصــوله بغیـة الوصــول الـى قواعــد 

ان الحركــات الاعرابیــة لــیس لهــا مــدلول فهــي لاتــدل علــى فاعلیــة او :  واضــاف قــائلا )٥٨(مطــردة منــسجمة 
 وهـي لا تعـدو وان )٥٩(مفعولیة او اضافة ، ولكن الموسیقى والانسجام بین حروف الكلمة یوجبان الحركـات 

 وان تكـون حركــات یحتـاج الیهــا لوصـل الكلمــات بعــضها بمعنـى انهــا حركـات للــتخلص مـن التقــاء الــساكنین
معنــى الفاعلیــة والمفعولیــة لا یــستفاد مــن هــذه الحركــات ، وانمــا مــن موقــع كــل مــن الفاعــل والمفعــول فــي 
الجملة العربیة وان التخلص من التقاء الساكنین لسببین أحدهما ایثار بعض الحـروف لحركـة معینـة كایثـار 

ود بـه المعـرب بـالحروف ، كانـت حروف الحلق للفتحة مثلا وثانیهما تجانس الحركات المتجاورة وان المقـص
تخص بها قبائل معنیة فكل قبیلة تعتمد صورة خاصة بها یبد أن النحاة جمعوا كل هـذه الـصور وخـصوا كـل 
صورة منها بحالة اعرابیة معینة ، وقد افترض ان بعض القبائل قد نطقت المثنى بالیـاء فـي جمیـع الحـالات 

بائــل فــي جمیـع الحــالات ولــم یفهـم النحــاة ســر الموضــوع ثـم تطــورت هــذه الیـاء فــصارت الفــا عنـد بعــض الق
وممـن   . )٦٠(فجمعوا بین الصورتین ، وخصوا الاولى بحالتي النصب والجر كما خصوا الثانیة بحالـة الرفـع 

تاثر من المحدثین برأي الدكتور ابراهیم انیس الدكتور فؤاد حنا ترزي فهو یتحدث عن فكرة اقتـران الحركـات 
وقــد یتــساءل المــرء عــن الــسبب فــي تكــوین هــذه التقالیــد (  نــشأت ثــم یطــرح الــسؤال الاتــي بالمعــاني ومتــى 
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وقـد یـصح الافتـراض ان بعـضا منهـا ربمـا قـام فـي عهـد متقـدم نـسبیا . اللغویة والاسـس التـي قامـت علیهـا 
 نعتقـد على اساس معنوي لازالة التباس او تقریر معین كما هو الحال في الفاعـل والمفعـول ومـع ذلـك فاننـا

بأنها انما وجـدت فـي الاصـل لغـرض لفظـي هـو تیـسر ارتبـاط الالفـاظ بعـضها بـبعض  ، ولكنهـا اشـغلت مـن 
النحــاة فیمــا بعــد لاغــراض معنویــة فــي محاولــة مــنهم لقریــر حركــة واحــدة للوضــع الواحــد ، مــا امكــن ذلــك ، 

ولا : عـدة لتأییـد مـا ذهـب الیـه  بعدها ساق ادلة )٦١()) لضبط قراءة القران الكریم و تحدیدها بصورة رئیسه 
ان الحركـة الواحـدة قـد تنـتظم ابوابـا متغـایرة : (( یسع المقام لایراد هذه الادلة جمیعا كـي لا نطیـل ممـا قالـه 

من المعـاني فالمـسند الیـه ، مـثلا لا یحمـل مـن المعنـى ولا یحملـه المـسند وكلاهمـا مرفوعـان ونائـب الفاعـل 
فاعــل وهــو والفاعــل مرفوعــان ایــضا والمعنــى الواحــد قــد ینــتظم حركــات مفعــول فــي المعنــى بالقیــاس الــى ال

 وممـا تجـدر )٦٢()متغایرة ، فاسم ان واخواتها مثلا منصوب على الرغم من ان كونه مسندا الیه یوجب رفعة 
الاشــارة الیــه ان مــا ذهــب الیــه ابــراهیم أنــیس لــم یلــق قبــولا لــدى البــاحثین فراحــوا یــردون علیــه ، فــابراهیم 

ومــا كــان للعــرب ان یلتزمــوا هــذه الحركــات ویحرصــوا علیهــا ذلــك الحــرص كلــه ، وهــي لا (( ى یقــول مــصطف
تعمل فـي تـصویر المعنـى شـیئا وانـت تعلـم ان العربیـة لغـة الایجـاز وان العـرب كـانوا یخففـون فـي القـول مـا 

ب ان نـدرس علامـات واذا واج…وجدوا السبیل ،یحذفون الكلمة اذا افهمت ، والجملة اذا ظهر الدلیل علیها 
الاعراب على انهـا دوال علـى معـاني وان نبحـث فـي ثنایـا الكـلام عمـا تـشیر الیـه كـل علامـة منهـا ونعلـم ان 
هذه الحركات تختلف باختلاف موضع الكلمة من الجملة وصلتها بما معهـا مـن الكلمـات ، فـاحرى ان تكـون 

افاض الباحث داوود عبدة في رده علـى الـدكتور  وقد )٦٣())مشیرة الى معنى في تالیف الجملة وربط الكلام 
ابــراهیم انــیس ، اذ ركــز علــى مــسألة دور الحركــات وهــل هــي مــضافة للوصــل بــسبب حاجــة لغویــة متعلقــة 

ان الـراي الـذي نـادى … (( بالنظام الصوتي في العربیة ، ام ان وجودها لا علاقـة لـه بالوصـول وممـا قالـه 
لــى اللهجــات المحكیــة ، حیــث القاعــدة هــي ســكون الكلمــة فالنظــام بـه ابــراهیم انــیس ینطبــق بــشكل واســع ع

الصوتي  في العربیة الفصحى واللهجات المحكیة بشكل عام لا یحتوي على ثـلاث اصـوات صـحیحة متوالیـة 
ولذا حین تلتقي كلمة تنتهي بصوت صحیح ساكن بكلمة تبدي بـصوت صـحیح سـاكن بكلمـة تبـدأ بـصوت . 

 بالعربیـة الـى اضــافه صـوت مـد قـصي اي حركــة ، بعـد الـصوت الــصحیح یلجـا النــاطقون… صـحیح سـاكن 
وبــین بحـــث )) ( بحــث موضـــوع(الاول لتجنــب تـــوالي ثــلاث اصـــوات صــحیحة قـــارن مــثلا فـــي العامیــة بـــین

) ث م ( … ففي العبارة الاولى لـم یتكـون مـن لقـاء الكلمتـي سـوى صـوتین صـحیحین متـوالیین ) الموضوع 
متین الاولى والثانیة في العبارة الاخیرة ثلاث اصوات صحیحة وهو امـر یخـالف بینما تكون من لقاء الكل… 

ب ح ث ( ــ ) ب ح ث ل م و ض و ع (( نظام العربیـة الـصوتي ممـا دعـا الـى اضـافة كـسرة بـین الكلمتـین 
اما ي الفـصحى فـلا ینطبـق الـرأي الـذي نـادى بـه ابـراهیم انـیس الا علـى حالـة واحـدة )) و ض و ع /  ل مـ
 هي حالة التقاء كلمتـین الاولـى منهمـا منتهیـة بـصوت صـحیح سـاكن والثانیـة مبتدئـة بـصوت صـحیح وهذه

لـم یـذهب الولـد (( بـسكون البـاء ، و )) لـم یـذهب ولـد (( حیث تضاف حركة قارن مثلا مـا بـین  … ساكن 
   .)٦٤())…بكسر الیاء )) 
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 انهـا كانـت فـي الاصـل جـزءا مـن الكلمـة اغلب الظن( بعدها بین داوود عبدة رأیه في الحركات الاعرابیة 
فلــیس . وانهـا كانـت حركـة واحـدة فــي جمیـع الحـالات التـي تقــع فیهـا الكلمـة تمامـا كحركــة الـراء او حركـة الجـیم 

واذا كنــا لانجــد . مــن ثــلاث اصــوات صــحیحة كــل منهــا متلــو بــصوت مــد )) رجــل (( غریبــا ان تتــالف كلمــة مثــل 
ً حركـة الجـیم جـزءا مـن الكلمـة  فلـم تـستغرب ان تكـون حركـة الـلام جـزاء مـن غرابة في ان تكون  حركـة الـراء او

 وهنا نود الاشارة الى ان بعض المستشرقین قد شككوا في حقیقة الاعـراب واصـالته وكونـه ظـاهره )٦٥())الكلمة ؟ 
 الكـریم نـزل الـذي یـرى ان القـران) بـاول كالـة ( لازمت العربیة وبقیت محتفظة بها دون شـقیقاتها ، ومـن هـؤلاء 

بلهجــة  اهــل الحجــاز الخالیــة مــن الاعــراب ثــم خــضع للقواعــد التــي اقرهــا النحــاة وخاصــة مــن ناحیــة الاعــراب ، 
وقـد اتخـذت المـادة … : ( بعددها تحدث عن جهد علماء اللغة في جمع اشعار العرب من البادیـة وأضـاف قـائلا 

بتـدعها النحویـون ثـم حـذیت لغـة القـران علـى نمطهـا التي جمعت بهذه الطریقة اساسـا للعربیـة النموذجیـة التـي ا
ومـع ذلـك لـم تغیـر كتابـة المـصحف بـل ابتـدءت طریقـة تـضاف فیهـا علامـات مختلفـة الـى الـنص لـضمان صــحة 

الــذي  انكــر ان تكــون اللغــة العربیــة قــد اختــصت ) كــارل فــونلزر((  ومــن هــؤلاء المستــشرقین ایــضا )٦٦()القــراءة 
ریم كان غیـر معربـا وان العربیـة الفـصحى التـي رواهـا لنـا النحـاة مـصنوعة ، كمـا أنكـر بالأعراب ، وان القران الك

  ) صلى االله علیه وسلم ( أن تكون اللغة العربیة حیة في مكة ، على عهد رسول االله
لـیس فــي اللغــات الــسامیة اثــر ( فقــد علــل ظـاهرة الاعــراب فــي العربیــة بقولــة ) والفنــسون ( امـا المستــشرق   

ة في اخرى حتى تصیر الاثنان كلمة واحدة تدل على معنى مركب من كلمتـین مـستقلتین كمـا هـي لادغام كلم
الحــال فــي غیــر اللغــات الــسامیة وهــذا هــو ســبب ظهــور الاعــراب فــي اللغــة العربیــة وهنــاك شــيء مــن بقایــا 

  )٦٧() الاعراب في اغلب اللغات السامیة 
  :ٍالرأي القائل ان هذه الحركات دوال على معان   
هب اغلب النحـاة الـى ان حركـات الأعـراب تـدل علـى المعـاني التـي تعتـور الأسـماء مـن فاعلیـة او مفعولیـة او  ذ

فـان قـال قائـل قـد ذكـرت ان الاعـراب داخـل فـي الكـلام فمـا الـذي (( مضافة او غیر ذلك قال ابو القاسم الزجاجي 
نت تعتورها  المعـاني وتكـون فاعلـة ومفعولـه دعا الیه واحتج الیه من اجله ؟فالجواب ان یقال ان الاسماء لما كا

ومضافة ومضافا الیها ولم یكن في صورها وأبنیتها ادلة على هذه المعاني ، بـل كانـت مـشتركة ، جعلـت حركـات 
الاعراب منها تبین عن هذه المعاني فقالوا ضرب زیـد عمـرا ، فـدلوا برفـع زیـد علـى ان الفعـل لـه ، وینـصب عمـر 

وقــالوا هــذا غــلام زیــد ، فــدلوا بخفــض زیــد علــى اضــافة الغــلام الیــه وكــذلك ســائر  … وعلــى ان الفعــل واقــع بــه
المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل لیتسعوا  في كلامهم ویقـدموا الفاعـل  اذا ارادوا ذلـك او المفعـول عنـد الحاجـة 

عـراب فیـه تمیـز المعـاني فامـا الا((  ویقول احمد بن فـارس )٦٨())الى تقدیمة وتكون الحركات داله على المعاني 
غیـر ) ضـرب عمـرو زیـد ( غیـر معـرب او )مـا احـسن زیـد(ویوقف على اغراض المتكلمین وذلك ان قائلا لو قـال 

؟ ابـان الاعـراب عـن المعنـى ) احـسن زیـد (او مـا ) مـا احـسن زیـدا : ( فـاذا قـال . معرب ، لم یوقف على مـراده 
 وهنا نقـول ان الـذي )٦٩())یفرقون بالحركات وغیرها بین المعاني الذي اراده وللعرب في ذلك ما لیس لغیرها فهم 
احـسن (( لـیس قرینـة الحركـات الاعرابیـة فـي )) ما احسن زیـد (( یمیز بین التعجب والنفي والاستفهام في قولنا 

  .بل هناك قرینه اخرى هي التنغیم یلفظ بطریقة مختلفة عن التعجب وعن الاخبار بالنفي )) زید (( او )) 



  ١٤  

(( ومـن المحــدثین الــذین ذهبـوا الــى ان الحركــات الاعرابیـة دوال علــى معــان الاسـتاذ ابــراهیم مــصطفى بقولــه   
وما كان للعرب ان یلزموا هذه الحركات ویحرصوا علیها ذلـك الحـرص كلـه وهـي لا تعمـل فـي تـصویر المعنـى 

فامـا الـضمة … ا وجـدوا الـسبیل شیئا وانت تعلم العربیة لغة الایجاز وان العرب كانوا یتخففـون فـي القـول مـ
فانهـا علــم الاســناد ، ودلیـل ان الكلمــة المرفوعــة یــراد أن یـسند الیهــا ویتحــدث عنهــا وأمـا الكــسرة فانهــا علــم 

كتاب محمـد ( الاضافة واشارة الى ارتباط الكلمة بما قبلها سواء كان هذا الارتباط باداة او بغیر اداة كما في 
الضمة ولا الكسرة عن الدلالة على ما اشـرنا الیـه الا ان  یكـون ذلـك فـي بنـاء ولا تخرج ) كتاب لمحمد( و ) 

ــاع  امــا الفتحــة فلیــست علامــة اعــراب ودلالــة علــى شــيء بــل هــي الحركــة الخفیفــة  . او فــي نــوع مــن الاتب
المستحبة عند العرب التي یـراد ان تنتهـي بهـا الكلمـة كلمـا امكـن ذلـك فهـي بمثابـة الـسكون فـي لغـة العامـة 

(()٧٠(   
وللاعـراب علامـات تـدل ((وقد تابع الدكتور مهدي المخزومي استاذه ابراهیم مصطفى فیمـا ذهـب الیـه بقولـه   

وقــد اعقـدت العربیــة بالــضمة . علیـه ، وهــي الحركـات والحركــات فـي العربیــة ثــلاث الـضمة والكــسرة والفتحـة 
ضافة اما الفتحة فعلم لمـا لـیس باسـناد والكسرة اعتدادا خاصا فجعلت الضمة علما للاسناد والكسرة علما للا

   )٧١())دولا اضافیة
… ولقد تكفلت القواعد التـي وضـعها النحـاة العـرب فـي جهـد لا یعـرف الكلـل ((ویقول المستشرق یوهان فك   

ولا تـزال … بعرض اللغة الفصحى وتصویرها في جمیع مظاهرها من ناحیة الاصوات والصیغ وتركیـب الجمـل 
لمــذكورة تعــد اللغــة العربیــة لغــة متــصرفة بمعنــى الكلمــة محافظــة علــى نهایــات الاعــراب القواعــد الاساســیة ا

والتصرفات المختلفة كالضمة في حالة رفع الاسم والفعـل والكـسرة فـي حالـة خفـض الاسـم والفتحـة فـي حالـة 
ات لقد احتفظت العربیة الفصحى ، في ظـاهرة التـصرف الاعرابـي بـسمة مـن الـسم… نصب الاسم والفعل الخ

قبـل عـصر نموهـا وازدهارهـا الادبـي . باسـتثناء البابلیـة القدیمـة .اللغویة التي فقدتها جمیع اللغـات الـسامیة 
 قبــل –وقــد احتــدم النــزاع حــول غایــة بقــاء هــذا التــصرف الاعرابــي فــي لغــة التخاطــب فاشــعار عــرب البادیــة 

طان كمـا ان الحقیقـة الثابتـة مـن ان الاسلام وفـي عـصوره الاولـى ترینـا علامـات الاعـراب مطـردة كاملـة الـسل
یختلفون الى عرب البادیة لیدرسوا لغتهم تدل على التصرف الاعرابي كـان فـي اوج … النحویین العرب كانوا 

)) ازدهاره انذاك بل لا تزال حتى الیوم نجد في بعض البقایا الجامدة من لهجات العرب البداة ظـواهر الاعـراب
)٧٢(  

للقدماء والمحدثین من عرب مستشرفین في ظاهرة الاعراب في العربیة ومـا ذهبـوا الیـه وبعد ایراد هذه الآراء   
، نـورد بایجــاز حجـم الفــریقین وادلـتهم ، كــي یتبـین لنــا صـواب الــرأي القائـل بــان الحركـات الاعرابیــة لـم تكــن 

  … بدعا بل هي ظاهرة متأصلة في العربیة 
صل بین الكلمات بدلیل لغـوي وهـو خلـو اللهجـات العامیـة فقد احتج اصحاب الرأي القائل بان الحركات هي و  

العربیــة مــن ظــاهرة الاعــراب ولــو كانــت العربیــة الفــصحى معربــة لا تثقــل هــذا الاعــراب الــى اللهجــات العامیــة 
واحتجوا بدلیل عقلي منطقي وهو ان قواعد هذا شأنها في الدقة وصـعوبة فـي التطبیـق ومـا تتطلبـه مـن دقـة 



  ١٥  

لــة ، لا یعقــل ان یكــون ذلــك وضــع للغــة التخاطــب بــل للغــة الفــصیحة آخــذین بنظــر وملاحظــة عناصــر الجم
          )٧٣(.الاعتبار ان لغة المحادثة تتوخى الیسر والسهولة 

  …وهنا نقول ان هذه الادلة أوهن من بیت العنكبوت ، ولا تمثل حجة واقعة لاصحاب هذا الرأي   
  على معاني بعده ادله نورد بعضا منهاواحتج اصحاب الرأي القائل بان الحركات دوال   
الــذي وصــل الینــا متــواترا بالروایــة ، ونقــل نقــلا أمینــا جــیلا بعــد جیــل وكانــت قراءتــه تؤخــذ : القــرآن الكــریم  .١

مشافهة ، فضلا عن ذلك فان اختلاف القراءات یعني بالضرورة اخـتلاف الحركـات الاعرابیـة وهـذا دلیـل علـى 
  .ة ان لغة القرآن الكریم كانت معرب

الذي وصلنا متواترا ، خیر دلیل علـى وجـود الاعـراب فـي العربیـة وانـه لـیس بـدعا مـن ابتكـار : الرسم القرآني .٢
وٕان رســم المــصحف العثمــاني نفــسه ، مــع تجــرده مــن : (( یقــول الــدكتور علــي عبــد الواحــد وافــي : النحــاة 

اني یرمـز الـى كثیـر مـن علامـات وذلك ان المصحف العثم. الاعجام والشكل ، لدلیل على فساد هذا المذهب 
رسـولا ، شـهیدا ( وعلامـة اعـراب المنـصوب المنــون        ) … المؤمنون ، المـؤمنین ( الاعراب بالحروف 

ولا شـك ان المـصحف العثمـاني قـد دون فـي عـصر سـابق بأمـد غیـر قـصیر لعهـد . وهلم جـرا ) … ، بصیرا 
 فـضلا عـن )٧٤(..)) هب الفاسـدة اختـراع قواعـد الاعـراب علماء البصرة والكوفة الذین تنسب الیهم هذه المذا

إن االله بـريء مـن : ( ذلك فهناك آیات قرآنیـة لا تتـرك اثـرا للـشك فـي وجـود الاعـراب ومثـال ذلـك قولـه تعـالى 
واذ : (  وقولــه تعــالى )٧٦() ُانمــا یخـشى االله مــن عبــاده العلمــاءُ◌: (  وقولــه تعــالى )٧٥() المـشركین ورســوله 

  . ، وغیر ذلك الكثیر )٧٧() هیم ربه ابتلى ابرا
الحدیث النبوي الـشریف ، فـالمروي منـه لفظـا او معنـى وصـل الینـا تـام الاعـراب منـذ القـرن           الأول  .٣

  )٧٨(للهجرة 
الشعر العربي بموازینه ، وبحوره ، والذي تناقلته الاجیال منذ القرن الثالـث للمـیلاد حتـى القـرون المتـأخرة ،  .٤

   .)٧٩(ى وجود الاعراب ، فالاوزان الشعریة لا تستقیم من غیر الأعراب لهو دلیل عل
  . ، وسبق وان فصلنا القول في ذلك) العربیة القدیمة ( وجود الأعراب كاملا في بعض اللغات الجزریة  .٥
حـن لقد فطن علماؤنا منذ العصر الإسلامي الاول الى اثر الحركات الأعرابیة ومـدلولها وخاصـة بعـد شـیوع الل. ٦

فقـد وصـلت الینـا الكثیـر … عندما اختلط العرب بالاعاجم بعد انتشار الدعوة الإسـلامیة خـارج الجزیـرة العربیـة
إن أبنـة … ( من الاخبار تتبین من خلالها تمسك علمائنا بسلامة النطق والابتعـاد عـن اللحـن ، وممـا یـروى 

إنـي لـم ارد / أي بنیـة، نجومهـا ، قالـت :  قـال ) .السماء‘ ما أحسن( یا أبت: ًأبي الأسود ، قالت لابیها یوما
ًماأحـسن           الـسماء : أي شيء منها أحـسن ، إنمـا تعجبـت مـن حـسنها ، قـال إذن فقـولي  َ ((!)٨٠( .. 

إنـا قـوم متعلمـین ، فـأعرض : فقـالوا ، على قـوم یـسیؤن الرمـي فقـرمهم  ) t( ومر سیدنا عمر بن الخطاب 
   ؟ )٨١() م في لسانكم اشد علي من خطئكم في رمیكمواالله لخطؤك: ًمغضبا ، وقال

ًإن دقة القواعد وتشعبها لایدلان على انها مخترعة اختراعا فالیونانیة واللاتینیة مثلا فـي العـصور القدیمـة ، . ٧ ً
والالمانیة في العصر الحاضر ، تشتمل كل واحدة منها على قواعد لاتقل في دقتها وتشعبها عن قواعـد اللغـة 



  ١٦  

ولم یقل احد إنهـا مـن خلـق علمـاء .. یة ، ولم یؤثر هذا في انتقالها من جیل الى جیل عن طریق التقلیدالعرب
   .)٨٢(القواعد

( ًفضلا عـن ذلـك وجـود الاعـراب فـي اللهجـات الحالیـة ، فیقـال فـي اللهجـة العامیـة العراقیـة والمـصریة       . ٨
) … یمـشون ،  یركـضون ، تـأكلین( اقیة تنطـق فـي ذلـكولاتزال الأفعال الخمسة في اللهجة العر) أبوك، أخوك

)٨٣(.   
وٕاذا أمكـن ان نتـصور ان علمـاء القواعـد تواطـؤا … : ((وقد اجـاد الـدكتور علـي عبـد الواحـد وافـي حـین قـال . ٩

ًجمیعا علـى ذلـك ، فأنـه لایمكـن ان نتـصور انـه تواطـأ معهـم علیـه جمیعـا العلمـاء مـن معاصـریهم ، فـأجمعوا  ً
ًیذكر احد منهم شیئا ما عن هذا الاختراع العجیب ولا یعقل ان یقبل معاصـروهم هـذه القواعـد علـى كلمتهم الا 

انها ممثلة لقواعد لغتهم ویحتذوها  في كتاباتهم، اللهم الا اذا كـان علمـاء البـصرة والكوفـة قـد سـحروا عقـول 
ان ماجــاءوا بــه مــن الافــك واســترهبوهم وانــسوهم معــارفهم عــن نفــسهم وتاریخهــا فجعلــوهم یعتقــدون .النــاس 

   .)٨٤()ممثل لفصیح هذه اللغة 
ًمن هنا نجد قوة ادلة القائلین بان الحركات الاعرابیة دوال على معان والتي اوردنا بعضا منهـا وصـواب رأیهـم  ٍ
فیما ذهبوا الیه، والجهد الذي بذلوه لصون وهذه اللغة وحمایتها التي شـرفها االله سـبحانه وتعـالى بـأن جعلهـا 

ة القرآن الكریم ، وهو خیر دلیل على ثـراء العقـل العربـي وقدرتـه علـى الاسـتنتاج والتحلیـل وایـراد اكثـر علـة لغ
  ..للظاهرة الواحدة

ًوختامــا ســوف نــورد بعــض الملاحظــات التــي قــال بهــا علماؤنــا القــدماء والمحــدثون والتــي تــستحق التأمــل 
  -:ًبا منهاوالوقوف عندها وتبرز دقة هؤلاء فیما قالوا والیك جان

الحركة الاعرابیة عبارة عن صوت في الكلمة وله اثر في الافـصاح والابانـة عـن المعنـى وتغییـر هـذه الحركـة  .١
الاغـــراء ، والتحـــذیر، : ًیـــؤدي الـــى تغییـــر المعنـــى ویظهـــر ذلـــك جلیـــا فـــي بعـــض الابـــواب النحویـــة مثـــل 

نتحدث بإیجاز عن التحـذیر ، لـو قـال  وسوف )٨٥(والاختصاص واسماء الأفعال ، وكم الخبریة والاستفهامیة 
لتغیـر ) بالفتحـة) ( َالأسـد( ادرك الـسامع ان المـسألة اخباریـة ، بیـد أنـه لـو قـال) بالضمة( ‘ الاسد: المتكلم 

المعنى الى معنى التحذیر الذي هو فـي مخیلـة المـتكلم ، ویریـد ان ینبـه ، فـالمتكلم كـي یفـصح عمـا بداخلـه 
ًبالتــالي تغیــر المعنــى ، فلــو غیــر المــتكلم حرفــا مــن لفظــة الاســد لتغیــرت غیــر حركــة الــضمة الــى فتحــة ، و

الــصورة الذهنیــة التــي تــرتبط بهــا الكلمــة ، فلــیس امامــه ســوى تغییــر الحركــة الاعرابیــة، ومكــان التغییــر فــي 
ولما كانـت معـاني المـسمین مختلفـة : ( الحركة الا نتیجة تغییر في المعنى ، وفي هذا الشأن یقول ابن جني

ًكان الاعراب الدال علیها مختلفا ایضا ً ()٨٦ (.  
یرى بعض الدارسین ان الخلافات النحویة تعود الى الجو السیاسي العام الذي نمـا فیـه النحـو حینمـا انتـصر  .٢

خلفاء بني العباس لبعض النحاة وبعض المدارس النحویة على غیرهم من النحاة ، فأدى ذلـك الـى التنـافس 
   .)٨٧(والمذاهب النحویة والصراع وكثرة الاراء 

ــز بــین المعــاني المختلفــة كمــا فــي قولنــا .٣ ــى اواخــر الكلمــات دائمــا تمی الرجــل ( ًلیــست الحركــات الاعرابیــة عل
( و )  الرجـل٠فالمعنى هـو ذاتـه بـشأن )  لاخوف علیهم٠و ) لاخوف علیهم( و ) الرجل اكرمته( و ) اكرمته
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) ضــرب محمــد ســعید( الرفــع الــى النــصب ، أمــا قولنــا علــى الــرغم مــن تغییــر الحركــة الاعرابیــة مــن ) خــوف
فالحركة الاعرابیة هي التي تمیـز بـین الفاعـل والمفعـول ، وهنـا نـسأل ، هـل غـاب عـن علمائنـا القـدماء مثـل 

الـواردتین فـي الجمـل اعـلاه ؟ واتـرك الاجابـة لاهـل الـصنعة ) خوف( و) الرجل)( هذه الافتراضات بشأن لفظي
.  

… : ( د من خلال الحركات فحسب ، بل هنـاك قـرائن أخـرى ، یقـول الباحـث داوود عبـــدهأبانة المعنى لایتحد .٤
ومن الجلي اننا لانستطیع تحدید هذه المعاني المختلفة للجملة العربیة بتغییر الحركات ، ولابـد مـن تحدیـدها 

[ عنــى بــین فــالفرق فــي الم.. بتغییــر ترتیــب الكلمــات مــن جهــة ، وتغییــر بعــض المفــردات مــن جهــة ثانیــة ز
الولـد و ( و ) الرجـل( یقـرر موقـع كـل مـن ] الولد اعاد الكتاب الى الرجـل[ و ] الرجل اعاد الكتاب الى الولد 

 هنــا الحــدیث عــن ترتیــب الكلمــات لبیــان معــاني التراكیــب )٨٨()لا الحركــات الاخیــرة لهــذه الكلمــات) الكتــاب( 
تبة والتي تـساهم فـي الابانـة للتراكیـب النحویـة ، وهـي ًالنحویة فضلا عن الحركات الاعرابیة ، وهي قرینة الر

  . ًتفترض ان لهذه المعاني ترتیبا ینتظمها
ًوسبق ان اشار النحاة الى ان الفاعـل یتقـدم علـى المفعـول بـه وجوبـا اذا كانـت الحركـة الاعرابیـة مقـدرة كمـا فـي 

ق وان اشــار الیـه عبـد القــاهر وهـذا الـذي تحــدثنا عنـه ، سـب) اكـرم اخـي عمــي( و ) ضـرب موسـى عیــسى(قولنـا 
وهو یتحدث عن نظم الكـلام والـذي یـتحكم فـي المعنـى وسـمي مـا جـاء بـه ) دلائل الاعجاز( الجرجاني في مؤلفه 

وهذه مسائل لا یستطیع ان یمتنع مـن التفرقـة بـین تقـدیم ماقـدم فیهـا وتـرك … (یقول الجرجاني) نظریة النظم( بـ
أفعلــت فبــدأت  ( هام بــالهمزة فــإن موضــع الكــلام علــى انــك اذا قلــت    تقدیمــه ومــن أبــین شــيء فــي ذلــك الاســتف

أأنـت فعلـت ؟ : ( واذا قلـت . بالفعل ، كان الشك في الفعل نفسه ، وكان غرضك من اسـتفهامك ان تعلـم وجـوده 
واعلـم ان : (  ویقـول فـي موضـع آخـر )٨٩()… فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعـل مـن هـو ؟ وكـان التـردد بـه) 
 غنى عن كل ماسواه وهـو انـه لایجـوز ان یكـون لـنظم الكـلام وترتیـب اجزائـه – ان تأملت –ًك دستورا لك فیه مع

في الاستفهام معنى لایكون له ذلك المعنى في الخبر ، وذاك ان الاستفهام استخبار ، والاسـتخبار هـو طلـب مـن 
ین تقــدیم الاسـم وتــأخیره فــي الاســتفهام ، ًالمخاطـب ان یخبــرك ، فــإذا كـان كــذلك، كــان محــالا ان یفتـرق الحــال بــ

ثــم لا یكــون هــذا الافتــراق فــي الخبــر ، ) اقــام زیــد ؟ : ( غیــره اذا قلــت ) ازیــد قــام؟: ( فیكــون المعنــى اذا قلــت 
  … سواء) قام زید( و ) زید قام: ( ویكون قولك 

 تطلـب ان یقفـك فـي وجملة الامـر ان المعنـى فـي ادخالـك حـرف الاسـتفهام علـى الجملـة مـن الكـلام هـو انـك
:    ( فانـت تطلـب ان یقـول لـك ) أزیـد منطلـق؟: ( معنى تلك الجملة ومؤداها على اثبات او نفي فإذا قلت 

ًواذا كـان ذلـك كـذلك كـان محـالا ان تكـون الجملـة اذا دخلتهـا ) لا ماهو منطلق: ( او یقول ) نعم هو منطلق
ًن هــي اذا نزعــت منهــا الهمــزة اخبــارا بــه علــى ذلــك ًهمــزة الاســتفهام اســتخبارا عــن المعنــى علــى وجــه لاتكــو

 فالجرجــاني یـشیر الــى ان اثـر التقــدیم والتـأخیر علــى المعنـى لایتوقــف علـى الاســتفهام فقـط بــل )٩٠() الوجـه
‘ ظننــت: ( فالــشك یقــع فــي الأخــوة ، وأذا قلــت ) ًزیــدا أخــاك‘ ظننــت: ( یتعــداه الــى الاخبــار ، فعنــدما نقــول 

  . في التسمیة صار الشك) ًأخاك زیدا
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ًالقراءات القرآنیة كانـت مجـالا رحبـا تغنـي اللغـة اذ یمـدها بمختلـف الأسـالیب والأسـتعمالات لعلاقتهـا الوثیقـة  .٥ ً
باللهجات وهي تقوم على تغییر في الحركات والأبنیة والصیغ والأصـوات والألفـاظ وهـذا دلیـل علـى ان القـرآن 

لقبائـل ، وكـان القـراء لا یتحرجـون فـي موضـوع الأعـراب ، الكریم قد قرئـت بعـض الفاظـه ومفرداتـه بلهجـات ا
 ولایسع المقام  لایراد الامثلة ، وكتـب النحـاة خیـر )٩١(فهذا یرفع ما ینصبه ذاك ، وذاك یخفض مایرفعه هذا 

شاهد على احتجاج النحاة بـالقراءات لتنأییـد مـذاهبهم النحویـة ، فكـم مـن قاعـدة نحویـة اسـتندت الـى احـدى 
  .القراءات 

یرى الدكتور رمـضان عبـد التـواب أن الجملـة العربیـة تقـال بعـدة أوجـه ، ومـا كانـت هـذه المرونـة متأتیـة  .٦
لــولا الأعــراب اذ قــال وهــو یــرد علــى المستــشرق نولدكــه الــذي علــل ضــیاع الاعــراب فــي العربیــة لــسببین احــدهما 

ضـرب (( جملـة مثـل … : ( - الوقف على الكلمات العربیـة بالـسكون ، والآخـر ثبـات وضـع الكلمـات فـي الجملـة
وهكــذا . ًتبعـا لاخــتلاف المقـصود مـن الكـلام )) ًعلیـا ضـرب محمـد(( او )) ًمحمـد ضـرب علیــا(( او )) ًعلیـا محمـد

نرى أن وضع الكلمات ن غیر ثابت في الجملة العربیة القدیمة وساعد على هـذه الحریـة فـي وضـع الكلمـات فـي 
یفــة الكلمــة فــي اللغــة ، ولــولا ظهــور الإعــراب لاخــتلط الأمــر فــي الجملــة ، ظهــور الإعــراب الــذي كــان یوضــح وظ

ًمــثلا، لاخــتلط علینــا الأمــر ، فلــم )) ًضــرب محمــد علیــا(( الكثیــر مــن الأحیــان ، فلــو أســقطنا الإعــراب مــن جملــة 
 ، وهذا الـذي قـال بـه الـدكتور رمـضان عبـد التـواب سـبق ان نـادى بـه النحـاة )٩٢(. ))نعرف الفاعل من المفعول 

قدماء ممن أوردنا اقوالهم في ضمن بحثنـا هـذا ، مـن هنـا یتبـین لنـا اثـر الحركـات الأعرابیـة لبیـان معـن الكـلام  ال
وان كانت هذه الحركات وحدها غیر كافیة للابانة وتوضیح مقصود المتكلم فهنـاك قـرائن اخـرى لاتقـل اهمیـة عـن 

متحمـسین لهــذه القـرائن والتــي اسـماها بــالقرائن دور الحركـات الاعرابیـة ، ویعــد الـدكتور تمــام حـسان مــن اكثـر ال
العلامــة الاعرابیــة ، الرتبــة : ویمكــن ان نعــد القــرائن اللفظیــة فــي الــسابق علــى التــالي … : (( اللفظیــة اذ قــال 

: (( ً ولا یسع المقام للتحدث عن هذه القـرائن ، ثـم اضـاف قـائلا)٩٣()) …الصفة، المطابقة، الربط، الأداة  النغمة
إن العلامـة الاعرابیــة بمفردهـا لاتعــین علـى تحدیـد المعنــى فـلا قیمـة لهــا بـدون مــا : د أمـل تردیــد   القـول ولا اكـا

وهـذا القـول صـادق علـى كـل قرینـة اخـرى بمفردهـا سـواء أكانـت )) تظـافر القـرائن(( اسلفت القول فیه تحت اسم 
ه مـن ضـجة لـم یكـن اكثـر مـن مبالغـة وكـل مـا اثیـر حولـ)) العامـل النحـوي(( معنویـة أم لفظیـة وبهـذا یتـضح ان 

   .)٩٤()) ادى الیها التنظیر السطحي والخضوع لتقلید السلف والاخذ باقوالهم على علاتها
نقول وان كنا لا نتفق مع الدكتور فیما ذهب الیه وهـو یتحـدث عـن العامـل النحـوي فـأني أوافقـه فیمـا ذهـب الیـه 

 فنظام الرتبة والتنغیم اراهـا مـن القـرائن الاساسـیة لبیـان المعنـى من الحركة الاعرابیة لاتعین على تحدید المعنى،
  .ًالتي تحدثنا عنها سلفا ، وقد قال بهما القدماء والمحدثون 
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  -:انتهى هذا البحث الى مجموعة نتائج یمكن ایجازها بما یأتي
  .معربة ، وان الاعراب وجد یوم نشأت العربیةاجماع النحاة واللغویین على ان العربیة لغة  -١
( تسمیة اللغات السامیة بهذه التـسمیة بعیـد عـن جـادة الـصواب ، وقـد اطلقهـا مـؤرخ یهـودي یـدعى         -٢

اذ أثبــت العدیــد مــن البــاحثین ، ان هــذه اللغــات مــا هــي الا لغــات عربیــة قدیمــة ، وأطلقــوا علیهــا ) شــلوتزر
  .بیة القدیمةتسمیة اللغات الجزریة أو العر

ومنهــا الاكدیــة ) العربیــة القدیمــة( ثبــت بالــدلیل القــاطع وجــود ظــاهرة الاعــراب فــي بعــض اللغــات الجزریــة  -٣
  .بفرعیها البابلي والاشوري 
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اجمع النحاة على القول بالعوامل ، ویعد الخلیل من أوائل الذین تنبهوا الى فكرة العامـل ثـم تبعـه النحـاة فـي  -٤
  .ذلك

 للعامل ، فمنهم من یرى العامـل بأنـه مـؤثر حقیقـة ، وأنـه سـبب وعلـة للعمـل ، ومـنهم اختلف تصور النحاة -٥
مــن یــرى العامــل علامــة فقــط ، ولیــست مــؤثرة فــي المعمــول حقیقــة ، ومــنهم مــن یــرى أن المــتكلم هــو الــذي 

  .یحدث الاثر في اواخر الكلم في الجملة وهو العامل الحقیقي
عراب یقررها العرف اللغوي المبنـي علـى الاسـتعمال والمتعـارف علیـه الظواهر النحویة بما في ذلك ظاهرة الا -٦

  .بین الناطقین بالعربیة 
الحركات الاعرابیة دوال علـى معـان وقـد أثبـت البحـث ذلـك مـن خـلال الادلـة التـي اوردهـا ، وهـذا دلیـل علـى  -٧

 االله بـأن جعلهـا لغـة اهمیة الجهد الذي بذله علماؤنا وثراء عقلهم ، وهـم یحـافظون علـى اللغـة التـي شـرفها
  .القرآن الكریم

الحركــة الاعرابیــة وحــدها لاتعــین علــى تحدیــد المعنــى، فنظــام الرتبــة والتنغــیم مــن القــرائن الاساســیة لبیــان  -٨
  .المعنى

ــت وهــو رب العــرش  ــاالله علیــه توكل ًوختامــا ارجــو ان اكــون قــد وفیــت الموضــوع حقــه ، ومــاتوفیقي الا ب
  .العظیم
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  ٦٦: الإيضاح في علل النحو -١
  . المصدر نفسه -٢
  .سوف نقف عند اراء هؤلاء الباحثين في الصفحات اللاحقة من البحث-٣
  .١٣٢ ، ١٣١: اصول النحو العربي لمحمد خير الحلواني -٤
   ٢١٦: من اسرار اللغة -٥
   الهامش٣: ينظر المدخل الى دراسة تاريخ اللغات الجزرية -٦
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  ٢٤  

  ).١٩٧٣(داوود عبده، مكتبة لبنان ، بیروت . ابحاث في اللغة العربیة د .١
مطبعـة الـسعادة ، مـصر ) هــ ٤٥٦( حـزم الاندلـسي الظـاهري علي بـن سـعید بـن، الاحكام في اصول الاحكام .٢

  ). هـ١٣٤٥(
  .م ١٩٥٩إحیاء النحو ، ابراهیم مصطفى ، القاهرة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر  .٣
ــو ســعید الحــسن بــن عبــداالله الــسیرافي  .٤ فــرنس ( اعتنــى بنــشره)  هـــ ٣٦٨( اخبــار النحــویین البــصریین ، اب

  .م ١٩٣٦ الكاثولیكیة ، بیروت ، المطبعة) كرنكو
طبعتان الاولى ، طبع في مدینـة لیـدن ) هـ٥٧٧(اسرار العربیة ، عبدالرحمن بن محمد بن عبید االله الانباري  .٥

هـــ ن والثانیــة ، دراســة وتحقیــق محمــد حــسین شــمس الــدین ، دار الكتــب ١٣٠٣م ، ١٨٨٦بمطبعــة بریــل ،
  .م ١٩٩٧هـ ،١٤١٨العلمیة ، بیروت ،

تحقیـــق عبـــد العـــال ســـالم مكـــرم ، مؤســـسة الرســـالة ) هــــ٩١١(، جـــلال الـــدین الـــسیوطي الاشـــباه والنظـــائر .٦
  .م١٩٨٥هـ ،١،١٤٠٦،ط

  .م١٩٧٩محمد خیر الحلواني ، جامعة تشرین ، اللاذقیة ،. أصول النحو العربي ، د .٧
  م ١٩٧٨محمد عید ، عالم الكتب ،. و . اصول النحو العربي في نظر النحاة ورأى ابن ومضاء .٨
مـازن المبـارك ن . ، تحقیـق د)هــ٣٣٧( علل النحو، ابو القاسم عبدالرحمن بن اسـحق الزجـاجيالایضاح في .٩

  . م ١٩٥٩هـ ، ١٣٧٨مكتبة دار العروبة ،
  .م١٩٧٦هـ ، ١٣٩٦ ٢احمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاهرة ،ط. البحث اللغوي عند العرب ، د .١٠
تحقیـق وشـرح عبـد الـسلام محمـد هـارون ) ـه٢٥٥(البیان والتبیین ، ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  .١١

  .م١٩٨٥هـ ، ١٤٠٥، ٥، مكتبة الخانجي، القاهرة ،ط
  م ١٩٥٧هـ ،١٣٧٦جواد علي ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، . تاریخ العرب قبل الاسلام ، د .١٢
  .١م ،ط١٩٧٠ ولفنسون ، دار القلم ، بیروت ، لبنان ،-تاریخ اللغات السامیة ، أ .١٣
عبـداالله الجبـوري، دار الرفـاعي .  على نهایـة الغریـب، جـلال الـدین الـسیوطي ، تحقیـق دالتذیل والتذنیب .١٤

  .م١٩٨٣، ١٤٠٣ ٢للنشر والطباعة والتوزیع ، السعودیة ، ط
رمـــضان عبـــد . التطـــور النحـــوي للغـــة العربیـــة ، المستـــشرق الالمـــاني برجتراســـر ، اخرجـــه وصـــححه د .١٥

  .م١٩٨٢هـ ، ١٤٠٢التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة ن 
  .١٩٧١الدار التونسیة للنشر ،) هـ٨١٦(التعریفات ، ابو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني  .١٦
الخصائص، ابو الفتح عثمان بن جني، تحقیق محمد علي النجـار، دار الـشؤون الثقافیـة العامـة، بغـداد  .١٧

  .م١٩٩٠، ٤، ط
فـایز الدایـه، . حمد رضـوان الدایـة، دم.، حققه وقدم له،د) هـ٤٧١(دلائل الاعجاز ، عبدالقاهر الجرجاني .١٨

  .م١٩٨٧هـ،٢،١٤٠٧مكتبة سعد الدین، دمشق،ط
بتول قاسم ناصر ، وزارة الثقافة والاعـلام ، دار الـشؤون الثقافیـة . دلالة الاعراب لدى النحاة القدماء، د .١٩

  .م١٩٩٩العامة ، بغداد ،



  ٢٥  

شـوقي ضـیف، دار الفكـر . یـق دتحق) هــ٥٩٢(الرد على النحاة، ابن مضاء احمد عبـدالرحمن القرطبـي،  .٢٠
  ).م١٩٤٧هـ ، ١٣٦٦(١العربي ط

، تحقیــق لجنــة مــن الاســاتذة مــصطفى ) هـــ٣٩٢( ســر صــناعة الاعــراب ، ابــو الفــتح عثمــان بــن جنــي .٢١
ـــي ـــابي الحلب ـــة مـــصطفى الب ـــداالله أمـــین، مطبع ـــراهیم مـــصطفى، عب هــــ، ١٣٧٤(الـــسقا، محمـــد الزخـــزاف، اب

  ).م١٩٥٤
تحفقیـق محمـد ) هــ٩٢٩(ك ، ابـو الحـسن علـي بـن محمـد الاشـمونيشرح الاشموني علـى الفیـة ابـن مالـ .٢٢

  .ت . محي الدین عبدالحمید ، مكتبة النهضة المصریة ، د
ــــــــدین الاســــــــترابادي  .٢٣ ــــــــي النحــــــــو ، رضــــــــي ال ــــــــة ف ــــــــة ) هـــــــــ٦٨٦(شــــــــرح الكافی ــــــــب العلمی دار الكت

  ).م١٩٨٥هـ،١٤٠٥(بیروت
صـححه وعلـق علیـه جماعـة ) هــ٦٤٣( شرح المفصل، موفـق الـدین یعـیش بـن علـي بـن یعـیش النحـوي .٢٤

  .ت.من العلماءن ادارة المطبعة المینیریة ، مصر،د
الـــصاحبي فـــي فقـــه اللغـــة وســـنن العـــرب فـــي كلامهـــا، ابـــن فـــارس ابـــو الحـــسین احمـــد بـــن فـــارس بـــن  .٢٥

هــــ، ١٣٨٣(مـــصطفى الـــشویمي ، مؤســـسة بـــدران للطباعـــة والنـــشر، بیـــروت . ، تحقیـــق د) هــــ٣٩٥(زكریـــا
  ).م١٩٦٤

خلیـل احمـد عمـایرة ، جامعـة الیرمـوك .مؤیدیه ومعارضیه ودوره في التحلیل اللغوي،دالعامل النحوي بین  .٢٦
  .ت.، د

ــدي  .٢٧ ــن احمــد الفراهی ــل ب ــد الــرحمن الخلی ــو عب ــش، مطبعــة . تحقیــق د) هـــ١٧٥(العــین ، اب ــداالله دروی عب
  ).م١٩٦٧هـ ، ١٣٨٦(العاني ،بغداد 

رمـضان . ، ترجمـة وقـدم لـه وعلـق علیـه ددراسات في اللغة واللهجات والاسالیب ، یوهـان فـك : العربیة  .٢٨
  ).م١٩٨٠هـ ، ١٤٠٠(عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، مصر 

ـــة ، د .٢٩ ـــي فقـــه العربی ـــصول ف ـــاهرة، ط. ف ـــة الخـــانجي ، الق ـــد التـــواب ، مكتب هــــ، ١٤٠٨ ( ٣رمـــضان عب
  ) .م١٩٨٧

رمــضان عبــد . فقــه اللغــات الــسامیة ، المستــشرق الالمــاني كــارل بروكلمــان ، ترجمــه عــن الالمانیــة ، د .٣٠
  ).م ١٩٧٧هـ ، ١٣٩٧( التواب ، مطبوعات جامعة الریاض

هــــ ، ١٣٨٨(٦علــي عبــد الواحـــد وافــي ، ملتــزم الطبــع والنـــشر لجنــة البیــان العربــي ط. فقــه اللغــة ، د .٣١
  ).م١٩٦٨

  .م١٩٦٨ابراهیم السامرائي ، دار العلم للملایین ، بیروت ،. فقه اللغة المقارن ، د .٣٢
  .م١٩٦٩فؤاد حنا ترزي، دار الكتب ، بیروت . في اصول اللغة والنحو ، د .٣٣
خلیـــــل احمـــــد عمـــــایرة ، عـــــالم المعرفـــــة ، جـــــده ، . فـــــي نحـــــو اللغـــــة وتراكیبهـــــا مـــــنهج وتطبیـــــق ، د .٣٤

  ).م١٩٨٤هـ ، ١٤٠٤(١السعودیة،ط



  ٢٦  

تحقیــق عبــد الــسلام محمــد هــارون، عــالم ) هـــ ١٨٠)( ســیبویه( الكتــاب ، ابــو بــشر عمــرو بــن عثمــان .٣٥
  ).م١٩٨٣ ، هـ١٤٠٣(٣الكتب، بیروت ط

  .، دار لسان العرب، بیروت )  هـ ٧١١(لسان العرب، ابن منظور محمد بن ابي الكرم .٣٦
بـاكزة رفیـق حلمـي، مجلـة المجمـع العلمـي العراقـي المجلـد . لغات الجزیرة العربیة ام اللغـات الـسامیة ، د .٣٧

  ).م١٩٧٤هـ ، ١٣٩٤(الرابع والعشرین 
  ).م١٩٧٣(ن، الهیأة المصریة العامة للكتابتمام حسا. اللغة العربیة معناها ومبناها، د .٣٨
سـامي سـعید الاحمـد ، منـشورات اتحـاد المـؤرخین العـرب، . المدخل الى دراسة تاریخ اللغـات الجزریـة، د .٣٩

  .م١٩٨٠بغداد، 
  .م١٩٧٨، ٢محمود فهمي حجازي، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة،ط. د.مدخل الى علم اللغة .٤٠
مهــدي المخزومــي، مطبعــة دار المعرفــة، بغــداد، .  دراســة اللغــة والنحــو، دمدرســة الكوفــة ومنهجهــا فــي .٤١

  . م١٩٥٥هـ ، ١٣٧٤
المكتــب الاســلامي للطباعــة والنــشر ، بیــروت دار ) هـــ ٢٤١) ( ر ض ( مــسند الامــام احمــد بــن حنبــل  .٤٢

  .ب.صادر الطباعة والنشر د
، ٢ مطبعــــة هندیــــة ،ط)هـــــ ٦٢٦(معجــــم الادبــــاء، شــــهاب الــــدین یــــاقوت عبــــداالله الحمــــوي البغــــدادي  .٤٣

  .م ١٩٢٣مصر
  .م١٩٧٥، ٥ابراهیم انیس ، مكتبة الانجلو المصریة ، ط. من اسرار اللغة ، د .٤٤
مــصطفى الــشویمي ملتــزم . هـــ  حققــه وقــدم لــه د٣١٦المــوجز فــي النحــو ، ابــو بكــر محمــد بــن الــسراج  .٤٥

  .م ١٩٦٥هـ ، ١٣٨٥النشر مؤسسة بدران للطباعة والنشر ، بیروت، لبنان ، 
عبـــد العــال ســـالم مكــرم ، دار البحـــوث  . هوامــع فـــي شــرح جمـــع الجوامــع، الـــسیوطي، تحقیــق دهمــع ال .٤٦

  . م١٩٧٩هـ ، ١٣٩٩العلمیة ، الكویت ، 
  .ت . الوجیز في فقه اللغة ، محمد الانطاكي ، دار الشرق ، د .٤٧

       الرسائل الجامعیة 
ر ، كلیــــة الاداب ن الجامعــــة ولاء صــــادق محـــسن ، رســــالة ماجـــستی. ظـــاهرة الرفــــع فـــي اللغــــة العربیـــة د  

  .م١٩٨٥هـ ، ١٤٠٦المستنصریة ، 
 


